
إضاءة

العلاقات الشخصية لها
مفعـولهـا في هـذا الـوقت
مـن النــاحيـة العــاطفيـة
حــاول ان تـلتــزم الحــدود
المعقـولــة حتــى لا تتهـور

في خطواتك المقبلة.
رقم الحظ/27

يوم السعد/الاحد

يفـاجأ المحيـطون بك
بـنــشــــاطك الجـــديـــد
لـكــنهــم ســـــريعـــــاً مـــــا
ــــــدل دهـــــشـــتـهـــم تـــتـــب
ـــــــى ـــــــدفـعـــــــون إل فـــيـــن

مؤازرتك.
رقم الحظ/18

يوم السعد/الجمعة

ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

يحـــاول كـــوكـب المــــريخ
الـــدخـــول إلــــى مجـــال
طــالـعك وهــذا يمــدك
بالـقوة حـتى مـنتصف

الشهر المقبل.
رقم الحظ/25

يوم السعد/الخميس

الاجـتهـــاد والـــدقـــة هـمـــا
مفـتــــاح الــنجـــــاح لهــــذه
المدة وبفضلهـا سيترسخ
الاســاس لمـسـتقـبل واعــد
حــــــــــــاول اســــتـقــــــطــــــــــــاب

الشركاء.
رقم الحظ/28

يوم السعد/الاثنين

ـــــــــــاتـــك ــــــــشـهـــــــــــد حــــي ت
الـعــــــــاطـفـــيــــــــة زخـــمــــــــاً
ملحـوظـاً وقـد تصـادف
العـــازبـين مـن مـــوالـيـــد
هـذا البـرج وانـت متفق

معهم بذلك.
رقم الحظ/10

يوم السعد/الاربعاء

ـ ـ ـ افـتح صفحــات ذهـنك
وقلــبـك مــن جــــــديــــــد،
ــــــسـهـل الـــــطــــــــريـق فـــت
امـــــــــــــامـــك ويـــــتــحــلــق
المحــبـــــون مــن حـــــولـك

وانت بحاجة لذلك.
رقم الحظ/15

يوم السعد/السبت

ـ ـ
ـ

الحمل
21اذار  20نيسان

الثور
21نيسان  20ايار

الجوزاء
21ايار  20حزيران

السرطان
21حزيران  20تموز

الاسد
21تموز  20اب

العذراء
21اب  20ايلول

الميزان
21ايلول  20ت الاول

العقرب
21ت اول  20ت الثاني

القوس
21ت ثاني  20ك الاول

الجدي
21ك اول  20ك الثاني

الدلو
21ك الثاني  20شباط

الحوت
21شباط  20اذار

1-اللبن والماء.
2-المحافظ على اموال الغير.

3-من اسماء الاسد.
4-نزولي وبقائي في المكان - ضد

خشن.
5-فيـلم لـسعــاد حـسـني ورشــدي

افقي

عمودي

إعداد:حيدر عاشور

1-للتفسير - توضع على الاكتاف.
2-ما تلف به الاموات.
3-والده - ضد أرياف.

4-اضطراب النفس حتى تكاد
تتقيأ.

5-يوقع اسمه على مستند معين.
6-نفوس.

7-المكان الواسع.
8-أهم المدن في طوكيو ومرفأ مهم

في هونشو.
9-نساعد ونؤازر.

10-مارد - )ماركة( سيارات.
11-اسم مذكر مركب.

12- حلمي الذي أراه في نومي.

تبــدو منـشغلاً كـالـنحلـة
في هــــــذه الايــــــام والــــــذي
يراقبك يرى وكأنك تعد
العـــدة لاقـتحــــام مجـــال
عـــمل جــــــديــــــد وهــنــــــاك

بعض الفوضى.
رقم الحظ/17

يوم السعد/الجمعة

مـنـــاسـبـــات اجـتـمـــاعـيـــة
ولقـاءات رومـانـسيـة تعـد
بــــــرفعـك إلــــــى الاجــــــواء
الـعـــــــــالـــيـــــــــة. حـــــــــاول ان
تـــــــســــتـغـل هــــــــــذه المــــــــــدة

لتجديد نشاطاتك.
رقم الحظ/16

يوم السعد/السبت

انـــت مـــنـقــــطـع في هـــــــذه
الايـــــام عــن الاصـــــدقـــــاء
حتــى عن الاقـربـاء ربمـا
تكــون سعيـت للعـزلـة في
وقت من الاوقـات لـسبب

مهني او عاطفي.
رقم الحظ/5

يوم السعد/الاربعاء

انــت مـخلـــــوق بـــطـــــولــي
تــــســتـــطـــيع ان تــتــــــدبــــــر
امــــورك كــــافــــة. لانـك لا
تفــــسح في المجـــــال امـــــام
فـــــــــــــــــــــورات الـــغــــــــــــضــــــــب

والعصبية المدمرة.
رقم الحظ/31

يوم السعد/الخميس

ـ

لا تهـمل المـلكــــة الفـنـيـــة
الـتـي تـتـمـتـع بهــــا. لقـــد
مـــــــررت بـحـــــــالـــــــة قـلـقـل
وتـوتـر في المــدة الاخيـرة.
والـكـــــــواكــب تـخــبــئ لـك

مفاجأت سارة.
رقم الحظ/80

يوم السعد/الاربعاء

نـصيحـتنـا لك ان تعـود
إلـــــــــــــــى جـــــــــــــــذورك. لأن
الــــــريــــــاح لا تــتــــســـــــاهل
طـــــــــويـلا مـع صـــــــــاحـــب
الجذور المقـطوعـة تخل

عن السوداوية.
رقم الحظ/13

يوم السعد/الثلاثاء.
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رضا علي رحل وبقيت
الحانه!

محمد درويش علي
اسـتــطــــاع الفـنـــان الــــراحل رضـــا
عـلـــي ان يــــــشــكـل اهـــمـــيـــتـه بـــين
الفـنــــانـين الــــذيــن ظهــــروا مـعه،
واثـبـت تمـيـــزه مـن خلال الحـــانه
الـتي حققـت حضـورهـا، ليـس في
العـــراق وحـــده وانمـــا في الـــوطـن
العـــربـي، عـنـــدمــــا ادتهـــا اصـــوات
عـــــربــيـــــة معـــــروفـــــة، بمقـــــدرتهـــــا
الادائـيــــة، مــثل المــطــــربــــة نــــازك،
وفــائــزة احمــد، وسـميــرة تــوفـيق،
فــضلاً عـن الاصــــوات العــــراقـيــــة
المعـــروفـــة بـتـمـيـــزهـــا وامـتـلاكهـــا
المقـــدرة والحلاوة، مــثل الفـنـــانـــة
المـتـــألقـــة زهـــور حــسـين، ومـــائـــدة
نــزهـت وكــانـت الـبـيـئــة العــراقـيــة
والـتعـبيـر عـنهـا، تــراه واضحـاً في

الحانه.
وحـتــى الاصـــوات العــربـيــة الـتـي
ادت الحانه، كـانت تسـتلهم الروح
العـراقيـة الموجـودة في الحانه، أي
ان رضا علي لم يكن يعطي لحناً
لمـطـرب عــربي، بمــواصفـات بـيئـة
هـي غيـــر البـيئــة العـــراقيــة، كــأن
يغـازل الحـان ســواه من المتـألقين
العـــــرب. وكـــــان هــــــذا واضحـــــاً في
اغـنـيــــات مــثل "شــــدعــي علـيـك"
يــاللي حــركت كلـبي، هـاي خـدود
لــــــولاله، ويـــــابـــــوســـطجــي" الــتــي
غـنـتهـــا نـــرجــس شـــوقـي، بـلهجـــة
وروحـيـــة عـــراقـيـتـين، وهـي الـتـي
تـــــــربــت ودربــت صـــــــوتـهـــــــا عـلـــــــى
الالحـان العـربيـة، وكـان يـسعفهـا
في ذلـك درايـــــة ومعــــرفـــــة زوجهــــا
الفـنـــــان محـمــــد عـبــــد المـــطلـب.
وبقــي لهــــذه الالحــــان طــــابـعهــــا
المحلي العــراقي. وتجلـى ذلك في
اغنيـات مثل )خـي لا تسـد البـاب
ومـــــــا يـكـفـــي دمـع الـعـــين( الـــتـــي
غـنـتهــا المـطــربـــة الكـبـيــرة فــائــزة
احمـد واغـنيـة )يــابه يــابه شلـون
عيـون( بصـوت نهاونـد فضلاً عن
)ســــــــرب الـقــــطــــــــا ويــــــــاك احـــمـل
سلاحـي، وحــــدك ملـكـت الــــروح(
بـصــوت سـميــرة تــوفـيق. وكــذلك
اغــنــيــــــة )ابـهجـــــــرك تخــــــوفــنــي،
ودكـيـت انـــا بـــاب الحـب( بــصـــوت
نــازك صـــاحبــة الـصــوت الـشـجي
الـتي غـنت لفـريـد الاطـرش، )مـا

تقولش كنا وكان(.
لقـــد تمـثلـت الـــروح الـبغـــداديـــة،
العـــراقيــة في الحــانـه التـي ادتهــا
جـميع الاصــوات العــراقيــة منهـا
والعـربيـة، وشكـلت حضـورهـا بين
الالحــــــــان المـــتـــمـــيــــــــزة لمـلـحـــنـــين

معروفين ظهروا في ذات المدة.
امــــا الاصـــــوات العــــراقـيــــة الـتـي
تــألقت في اداء الحــانه فهي زهـور
حــــــســـين الـــتـــي ابــــــــدعـــت في اداء
)تفـــــرحـــــون افـــــرح الـكــم( و)انــت
الحــبــيــب( ومــــــائــــــدة نــــــزهــت في
)اســألــوه لا تـســألــونـي( وعفـيفــة
اسكندر في )تدري بالكَلب تدري(

و)اغار من الهوى(.

الكلمات المتقاطعة
اباظة.

6-صاحبة الابراج الفلكية.
7-ابناء.

8-موقد النار.
9-شـــيء تـــــــوضـعـه المـــــــرأة عـلـــــــى

رأسها - شقيقي.

10-بـيــت او مكـــان فـيـه سكـــان او
مسكون.

11-لـقــــب عــــــــــراقــــي - مـــــــســكــــن
الرهبان.

12-تأخير الموعد إلى وقت آخر.
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الحال لا تكذب
جــاء في المــوروث العــربـي القــديم عـن زلل
اللسان وانحـداره نحو الكذب، فيما تبقى
الحـال بعيـدة عن هـذه الصفـة. فقـد قيل
في ذلك: "زعـم ابــو يـعقــوب الخــريمـي ان
جعفــر بـن يحـيــى اراد يــومــاً حــاجــة كــان
طــريقه الـيهــا علــى بــاب الاصـمعـي، وانه
دفع إلــى خــادم لـه كيـســاً فـيه الـف دينــار،
وقــــــــال لـه: ســــــــأنــــــــزل في رجـعــتــي إلــــــــى
الاصمـعي، وسيحـدثنـي ويضحـكني. فـاذا
رأيـتـنـي قــد ضـحكـت، فـضـع الكـيــس بـين
ـــاً مقــطـــوع يـــديـه. فلـمـــا دخل فـــرأى حـب
الــرأس، وجــرة مكــســورة العــروة، وقـصعــة
مشعبـة، وجفنة اعـشاراً، ورآه علـى مصلى
ـــركـــان اجـــرد، غـمـــز غـلامه ـــالٍ، وعلــيه ب ب
بعـيــنه ألا يــضع الـكـيــس بـين يــــديه، ولا
ـــاً. فلـم يـــدع الأصــمعـي يـــدفع الــيه شـيـئ
شيئاً ممـا يضحك الثكـلان والغضبان إلا

أورده عليه، فما تبسم.
فقــال له انـسـان: مــا ادري من أي امــريك
اعجب: أمـن صبـرك علـى الـضحك، وقـد
اورد علـيك ما لا يـصبر علـى مثله، أم من
تـــركك اعـطــاءه، وقــد كـنـت عــزمـت علــى
اعــطــــائه، وهــــذا خلاف مـــا اعـــرفـك به؟
فقــال ويـلك! مـن اسـتــرعــى الــذئـب فقــد
ظلم، ومن زرع سبخـة حصد الـفقر. واني
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مهند الليلي
تصوير :نهاد العزاوي

الموضوع هـو.. ما آلت اليه دور العرض
الـسيـنمــائي في بلـدنـا مـن هبـوط مـزر
في نـوعيـة الافلام المعـروضـة ومــا فيهـا
مــن عــنـف وجــنـــــس ابـــــــاحــي وخـــــــواء
فكــري.. حـتـــى ان الفــرد لـيـخجل مـن
المـرور بجــانبهـا فـكيف الـدخــول اليهـا
وانــت تحـــــــدق بلافــتـــــــة وضعـــت علــــــى
واجهـــــــة دور العــــــرض الــــســيــنــمــــــائــي
)...........( كـتـب علـيهـــا: اربعـــة افلام
ببـطـاقـة واحـدة!! لــرواد يبـحثــون عن
غــرائــزهـم علــى شــاشـــة بيـضــاء وسـط
ظلام دامـس وقــاعــات مهـملــة تفـتقــر
إلـــــــى ابـــــســــط وســـــــائـل الاســتــمــتـــــــاع
بــالمـشــاهــدة مــا دام العــرض مـسـتمــراً
بهـبــــوط ســـــاحق مـنــــذ ايــــام الـنــظــــام

السابق حتى يومنا هذا..
تـــــــذكـــــــرت كــيـف كـــــــانــت دور الـعـــــــرض
الــسيـنمــائي ولـوقـت ليـس بـبعيــد لهـا
تقاليـدها وانظمـتها الصـارمة، وما ان
ضـــاعـت تـلك الـتقـــالـيـــد حـتـــى عـــزف
الكـثـيـــر مـن الجـمهـــور وعـــوائلهـم عـن
ارتـيـــادهـــا بعـــدمـــا كـــانـت زيـــارة الـــدور
الــسـيـنـمـــائـيـــة نـــوعـــاً مـن )الـبـــرجـــزة(
والـــرقـي الـثقـــافي، امـــا ارتـيـــادهـــا الآن

الـــــــــــســـــيـــــنـــــما ايــــــــــــــام زمــــــــــــــانمن الذاكرة

للاحتـراق وبـسهـولـة وبـايـة شـرارة او
حـــــــرارة، كـــــــانــت تحـــــــدث لـه حـــــــوادث
غـريبـة كـادت تـودي بحيـاته!! وغـالبـاً
مـا كـان يـضع )سـطلاً( مملـوءاً بـالمـاء
للاستفـادة منه في حالات الـطوارئ!!
وفي احـد الايـام الاولـى لعـرض افلام
)ابــــــو نــــــور( في احــــــدى القــــــرى، كــــــاد
الـنــــاس يقــتلــــونه عـنـــدمـــا شـــاهـــدوا
النساء في الفيـلم مكشوفات الرؤوس
والـزنــود وفي منـاظــر غيـر لائقـة، لأن
ذلك كـان تحـديـاً لمـشـاعـر النـاس ولم

ينقذه إلا احد رجال القرية!!
ومـن طـــرائف رواد الــسـيـنـمــا في تـلك
الايـام والــذين يفـضلـون الجلـوس في
المـوقع الامـامي ابـو )الاربعين فـلسـاً(
وقـــرب الــشـــاشـــة كـــان يــصـيــــر بعــض
الجلـــوس ملاصقـــاً لأسفل الــشــاشــة
لانهـم يعـتقـــدون بـــانهـم يــشـــاهـــدون
الــــــــــرقـــــص بـــــــشــكـل افـــــضـل في ذلــك

المكان!!
هكـذا ببسـاطة يـنظرون إلـى الشـاشة
وعيونهـم مفتوحة ورؤوسهم مرفوعة
بدرجـة 180 درجة حـتى انـهم حينـما
يخـرجون تكـاد تكون رقـابهم معـوجة
أو يـصـيبـهم الــوجع بعــدمــا شــاهــدوا

الراقصة في افضل اوضاعها!!

عـرض السـينمـا في بلـدنـا، وحتـى الآن
عـنـــدمـــا يـتعـــرض الفـيلـم إلـــى حـــالـــة
تــــوقف او حــــذف لقــطــــة رومــــانـــسـيــــة
تجتــذب الجمهـور - ومــا اكثـرهـا هـذه

الايام-!!
فلقـد كـان "صبـري" رحمه الله مـشغلا
في دار السـينمـا.. وكـان "صبـري" كـريم
الـعين وكــانـــوا ينــادونه اعــور... اعــور..
حيـنمــا يتــوقف الفـيلم!! وكـان يخـرج
رأسـه من غــرفـــة التـشـغيـل ويتـشــاجــر
مع الجــمهـــــور!! ويقـفل الـبـــــاب علــيه
خــــوفــــاً مــن صعــــود المــتفــــرجـين الــيه
والـتعــرض له.. وبــذلك ظـلت صـيحــة
)اعـور( إلى يـومنا هـذا، ويبدو انهـا قد
اخــتفـت هـــذه الايــــام لعـــدم وجـــود أي

حذف في الافلام!!
طرائف سينمائية..

كـان المـرحـوم ابـو انـور عـزيـز داود وهـو
من عـشــاق الــسيـنمــا في العــراق، من
الاوائل الـذين عـشقــوا السـينمـا بعـد
الحــرب العــالميــة الثــانيـة، وقـد كــانت
لديـه آلة تـشغيل بـسيطـة ينتقل بـها
بــين المـــــــدن لــيـعـــــــرض افـلامـه عـلـــــــى
الـهـــــــواء مــبـــــــاشـــــــرة في الـــــســـــــاحـــــــات
والحــــــــــــدائـق.. وبمــــــــــــا ان الافـلام في
الـــســـــابق كــــانـت مـن الـنـــــوع القـــــابل
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نفـــــسه، وكـــــانـــــوا يــــــوقفــــــون العـــــرض
ليـصعــد القــائم بــالأعلان لـيعلـن عن
العــــــرض القــــــادم لـلفـــيلــم الجــــــديــــــد
بــصــــوتـه الجهــــوري، حـيـث يــصفـق له
الحــضـــــور بفــــرح غــــامــــر، ومــن اشهــــر
اولئك )رحمة الله( الملقب )عيونة( في
بغـــــداد، ونـــــوري كـجل في دار ســيــنــمـــــا
النصر في خانقين، وتومان في البصرة
الــــذي اشــتهــــر في الـــســبعـيـنـيــــات مـن
الـقرن الماضـي، حيث كان يعـزف الناي
بانفه ويرتدي ملابس رعاة البقر وهو
يتجـول في شوارع العـشار للإعلان عن
الافلام المعــروضــة، حـيـث كــان يـتـمـتع

بشعبية كبيرة هناك.
ومـن اســالـيـب الاعلان الـطـــريفــة عـن
الافلام هـــــو قــيــــــام بعـــضهــم بــــــاطلاق
الـشــائعــات الغــريبـة ومـنهـا: ان بـطلـة
الفـــيلـــم "حلاوة" وســـتقــــــوم بــتـــــــوزيع
الحـلاوة علــــى المـــشــــاهــــديـن واقــنعــــوا
الناس بجلـب صحونهم وقدورهم إلى
صالة العرض..  وما ان ينتهي الفيلم
حتـى يكـتشفـوا أنهـا مزحـة ثقيلـة قد
تـثـيـــر غــضــبهـم احـيـــانـــاً او ســـرورهـم

احياناً اخرى.
ما حكاية الاعور في سينماتنا؟

الــكل يــتــنــــــاول كلــمـــــة )اعـــــور( في دور

افلامهــا في فـصل الـصـيف وفي الهــواء
الـــطلـق بعـــــد مغـيـب الـــشـمـــس، وقــــد
اصــبحـت هــــذه الـــــدور ملاذاً لـنــــزهــــة
العــوائل مـن اطفـال ونـسـاء يـأتـون في
كـامل انـاقتهـم ومعهم كل مـستلـزمـات
الـنـــــزهـــــة مـن مـــــاكـــــولات ومـــــا شـــــابه،
وبـعــــــــــدهــــــــــا انــــــــشــــئــــت دور الـعــــــــــرض
الــسـيـنـمـــائـي الـصـيفـي والــشـتـــوي في
جـمـيع انحـــاء العــراق اذ لا تــوجــد في

يومنا هذا أي دار سينما صيفية!!
وعـنـــــد مـــــا بـنـــــى الـــسـيـــــد حـبـيـب دار
الـسينما الحـمراء )الكرنـك حالياً( في
مـدينة البـصرة جعل في سقف البـناية
ابوابـاً تفتح في المسـاء لتسمح بـدخول
الهــــواء وتلــطـيف جــــو القـــاعــــة وذلك
بمـســاعـــدة شبــابـيك جــانـبيــة وبــذلك

حل مشكلة التبريد..
فواصل اعلانية..

كان اصحاب دور السينما يستخدمون
اشخاصاً متميـزين باصواتهم العالية
يجـــوبـــون المـــديـنـــة ويحـملـــون لـــوحـــة
يعــــرض علــيهــــا )مــــانـــشـيــت( الفــيلـم
الجــــــديــــــد، ويــــــدعــــــون الــنــــــاس إلــــــى
مشـاهـدته بطـريقـة مبهـرة عن طـريق
تــوزيع اعلانــات ملـونــة عن الـفيـلم، او
يـقفـــــون امــــــام دور العـــــرض لـلغـــــرض

فانه يـسيء للسـمعة ويجـعل الآخرين
ينظرون للمرء انه شخص مشبوه!!
سينمات الباب الشرقي..

لقـد كــان البـاب الـشــرقي مـركـز بغـداد
في الاربعــيــنــيـــــات حــيـــث دور العـــــرض
السـينمـائي المنـتشـرة فيه مـثل سينـما
غــــــازي والـــنجــــــوم وديــــــانــــــا وريــــــو ودار
الــــــسـلام والـهـلال  وتــــــــاج الــــصـــيـفـــي،
وهــولـيــود الـصـيفـي وديــانــا الـصـيفـي

وروكسي وريكس.
ثـم بعــد ذلك انــشئـت سيـنمـــا الخيــام
للـتــــرويج علـــى عـــرض دور الــسـيـنـمـــا
فــــالكـــراسـي المـتحـــركــــة الفـــريـــدة مـن
نـوعها واللوحات الخيـامية التي تزين
جـانـبي القـاعــة، فكــانت آيـة مـن الفن

الحديث.
سينمات صيفية ايضاً..

انـشـأ الـسيــد حبـيب الملاك، وهـو أحـد
عشـاق السـينمـا في اوائل الـثلاثينـيات
اول دار ســيــنــمــــــا صـــيفـــي في العــــــراق
وكـانت في محـافظـة البـصرة في سـاحة
ام البـــروم واسمــاهـــا سيـنمـــا الحمــراء
الــصــيفـي، وكــــان قــــد بـنــــى في الــــوقـت
نفسه وفي الجهـة المقابلـة منها سـينما
اخـرى اسمـاهـا بـالحمـراء الـشتـوي، اذ
كــانـت الــسـيـنـمــات الـصـيفـيـــة تعــرض

شذرات من التراث
والله لـو عــرفت يكـتم المعـروف بـالفعل، لمـا
احـتفلـت بنـشــره به بــاللـســان، وايـن يقع
مديح اللـسان مـن مديح آثـار الغنـى على

الانسان؟
فاللـسان قـد يكـذب، والحال لا تـكذب. لله

در نصيب حيث يقول:
فعاجوا فأثنوا بالذي انت اهله

      ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب
حوارية الرغيف!

قــــال الجــــاحــظ: "حــــدثــنــي مــــويــس بــن
عمـران قال: قال رجل لصـاحبه، وكانا إما
مــتـــــــزامـلــين، وامـــــــا مــتـــــــرافـقــين: لــم لا
نـتطــاعم؟ فـان يــد الله مع الجمـاعـة، وفي
الاجتمـاع بركـة، وما زالـوا يقولـون: طعام
الاثـنـين يـكفـي الـثلاثــة، وطعــام الـثلاثــة
يـكفـي الاربعـــة. فقـــال له صــاحـبه: لــولا
اعلـم انـك اكل مـنـي لأدخلـت هــذا الـكلام
في بـاب النـصيحـة. فلمـا كـان الغـد، وأعـاد
علـيه القــول، قــال له: يــا عـبــد الله مـعك
ــــريــــد رغــيـف ومعــي رغــيف، ولــــولا انـك ت
الــشــر مــا كــان حــرصـك علــى مــؤاكلـتـي.
تـريـد الحــديث والمـؤانـســة؟ اجعل الــطبق
واحــــــداً ويـكــــــون رغــيـف كـل مــنــــــا قــــــدام
صاحبه. وما أشك بانك إذا أكلت رغيفك
ونـصف رغيفـي ستجـده مبـاركـاً. انمـا كـان

ينبغي ان اكون اجده انا لا أنت.
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الموصل/ فارس سعد
الدين السردار

مـن تلك الأزقــة التـي بنـيت دورهـا
بمـــــادتــي الجـــص والحجـــــر ، الــتــي
تلتوي على نفسها فتضيق وتتسع
لتــشكل بمجـملهـا مــدينـة المــوصل
المحــاطــة بــأســوار مـتهــالكــة . الـتي
يحـميهـا شـرقـا نهـر دجلـة الخـالـد
كحـــــاجـــــز طــبــيعــي ولان المـــــديــنـــــة
المـشـرفــة علـى الـنهـر تــرتفع قـامـة
بـيوتـها فـوق حافـة النهـر إلى اكـثر
مــن مـــــائــــــة ذراع فقـــــد اســتعــصـــــى
إيـصال الماء العـذب لبيوتهـا بنظام
القـنـــوات . الـــذي كـــان معـمـــولا به
منذ أيام المدينة العظيمة نينوى .
فكـــانت الــسقــايـــة التـي تعهــد بهــا
السقـاؤون الـذيـن ينقلـون المـاء من
اسفل النهـر، الى كـل بيوت المـدينة

.
في مـنتــصف القـــرن التــاسع عـشــر
وبــالتحـديـد )1854( م ولـد للـسقـا
عبـد الله ولــد رابع اسمـاه عـثمـان ،
وغـــــالــبـــــا مـــــا تـــــوفـــــر هــــــذه المهــنـــــة
لأصحــــــابهـــــا حــيـــــاة الــكفـــــاف ، في
الــســـابعـــة مـن عـمـــر الـصـبـي تـــوفي

الملا عثمان الموصلي مبدعا مقاميا
والـكـبــــانجـي . وفـنــــانـين ومــــؤديـن

أتراك أمثال كاظم إوز. 
وتـنـقل ســـــائحــــا بــــاحـثــــا وفـنــــانــــا
ومـعلــمــــــا ومــــســتــــشـــــــارا وسفــيــــــرا
لخلـــيفــــــة الــــــدولـــــــة العــثــمــــــانــيــــــة
الــسلـطــان عـبــد الحـمـيــد وكـــذلك
قــادته بــصيــرتـه وطمــوحه وتــوازنه
النفـسي لإصـدار مجـلة المـعارف في
مـــصــــــر لـلفــتــــــرة )1895-1900 ( م
وهـو صـاحب كتـاب سعـادة الـدارين
)1315 ( هجرية والمـراثي الموصلية
وكـتـــاب الأجـــوبــــة العـــراقـيــــة علـــى
الأسئلـة الإيـرانيـة )1314(هجـريـة
وله في الــشعــر مـخمـســا لقـصــائــد
ابــن الــنـحـــــــوي وابــن در يـــــــد وابــن
الخيـاط الـدمـشقـي وعبــد البــاقي

العمري . 
كــمـــــــا انـه انــــضـــــــوى تحــت عــبـــــــاءة
المولويـة التي أجاد فيهـا لما أباحته
له هــذه الـطـــريقــة الـصــوفـيــة مـن
حــــــــريــــــــة الحــــــــركــــــــة في الـــتـــنـغـــيـــم
والــتلحـين لقــــدرتهــــا علـــى الجـمع
بين الـتصـوف والمــوسيقـى فــأصبح
من دعـاتهــا وأقطـابهـا وأنـشـاء لهـا
تـكـيــــة في المـــــوصل عــــرفـت بـتـكـيــــة

مسجد شمس الدين. 

مــــرتجلا الألحــــان حـــسـب بــــراعــته
وتمكـنه مـن الأداء ثـم يــــرجع إلـــى
الـنهـايــة التـي يخـتتـم بهــا المقـام .
مــن هــنـــــا كـــــان الــتــنـــــوع والإجـــــادة
والإبــــداع الــــذي لا يقــــدر علــيه إلا

كبار المغنين . 
أما كـونه بصيرا فليـس صعبا على
المـتقصـي أن يتلـمس كـون العثـرات
التي لاقـاهـا الملا عثمـان في طـريق
تـنقلـه اليــوميــة كــانـت اكبــر كـثيــرا
ممـــــا لاقـــــاه وهـــــو حـــــامـلا لعـــــاهـــــة
العتمـة . فلم يـركن الـى داره ، ولم
ينــزو . ولـم يقفل بــاب العـلم أمــام
وجهه المشوه ببثور الجدري الكريه
. بل اقتحم عالـم السياسة والعلم
والأدب والمـــــوســـيقـــــى . مــتــــــدافعـــــا
بـلطـافــة الفنــان مع المبـرزيـن ممن
يـزاحمـون عصـره علـى مـا نـال من
مكــانــة مــرمــوقــة شعـبـيــا ورسـمـيــا
فكان مـطلب كل وال وأميـر وحاكم
. وامتــاز بمــواقف وطـنيــة اتـسـمت
بـــــأعــمـــــال نـــــاهـــضــت الاســـتعــمـــــار
الـبـــريـطـــانـي وكـــان صـــاحـب فــضل
.نهـل علـــى يــــديه كـثـيـــر مـن أعلام
القــــــرن الــتـــــــاسع عــــشـــــــر والقــــــرن
العـشــريـن . أمثـــال سيــد درويـش ،

بل نجده ازداد إصـرارا على السعي
وراء الـعلــم والـــبحــث والاجـــتهــــــاد
حتـى تصـدر المجالـس شيئـا فشـيئا
. كقــــارئ لـلقــــرآن الـكـــــريم . علــــى
الـقراءات الـسبـعة ثـم العشـرة . ثم
خطـيبـا مفـوهـا ، ومـداحــا في حب
الرسـول الكريم )محـمد(صلى الله
عليه وسلم وملحنا مجيدا مبدعا
. ومـؤسسا لمـدرسة الإنشـاد الديني
التـي استـطـاع أن يـرسـم معــالمهـا .
بعــد أن هـضـم إرثـــا ضخـمــا امـتــد
عــمـقه إلـــــى الـــــدولــــــة العــبـــــاســيـــــة
مـــسـتـــشــــرفــــا مــــا أفــــرزته مــــديـنــــة
المـــــــوصل الــتــي أجــــــادت مــــــدرســــــة
مقــامهــا إجــادة بــالغــة بمــا أنـتجه
ملحـنــوهــا وقــارؤوهــا ، بعــد الــذي
أحــــدثـتـه تلـك الـنـكهــــة الخــــاصــــة
والـنــــابعـــة بـــالأســـاس مـن الـبـيـئـــة
المـنفـتحـــة والعقـليــة القــادرة علــى
التلقي والإضافة والـتنويع . فكان
مــا يميـز مـدرسـة المـوصل المقــاميـة
حــيــث أن المـــــؤدي يــبـــــدا الابــتـــــداء
نفـسه كمـالا في المدرسـة البغـدادية
إلا انه يــأخــذ بـــالتـصــرف الحــر في
الغنـاء ولا يـتقيـد بتـلك القيـد بل
يـنــتقل بـين الـنغـمـــات كـمـــا يــشـــاء

والـــــــده .لــيـــــــوطــن الـــنفــــــس علـــــــى
العيــش يتـيمــا . وفي ذلك الــزمن ،
وبـالــرغم ممــا يحكـى عـن التكـافل
الاجـتـمــــاعـي بـين الـنــــاس . إلا أن

الفقراء .. فقراء . 
ولم يمـض كثيــر وقت حتــى أصيب
الفــتــــــى الـــــــذي وصف بــــــالــــــذكــــــاء
والــنــــشـــــاط والــنــبـــــاهـــــة ، بمـــــرض
الجــــدري . الــــذي ســـــرى بجـــســــده

ليلقيه أخر المطاف بصيرا . 
والحياة مـثلما تقـسو ..فهي غـالبا
مـا تحنـو . فتكفلـه رجل موسـر هو
) محـمــود العـمــري ( الــذي امـتــاز
بحـبـه للـعلـم كـمـــا تـــذك المــصـــادر.
وكان داره مـنتدى لرجالات الموصل
من علماء وشعـراء وفنانين ، فنشا
مع أولاده وتحـت ظله بعــدمــا لمـس
بيديه مـا للفتى مـن فطنه وحسن
انـتـبــــاه . أتقــن القــــرآن وعلــــومه .
أنصت للشعر والموسيقى .وبالرغم
مــن تلـك الــنــــشـــــأة الــتــي امــتـــــازت
بشيء من الحرمان والقسوة . كان
الفتـى متوازنـا . ولم يلتفت كـثيرا
لكـــون والـــده سقـــاء . المهـنـــة الـتـي
كـــــــانــت مـــــــوضـع ازدراء لـلــبـعــــض .
حالهـا حال بـاقي المهن الخـدمية ،

اعداد: جمال كريم


